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القصة الكاملة لعمليات التهريب النووي
وكشف مدبريها

في الثــالث مـن ايلــول المــاضـي وجه قــاضـي الاتهــام في محـكمــة فــانــدربيـبي في
جـنــوب افــريقـيــا الــى جــوهــان مــايــر تهـمــة صـنع معــدات ومــواد تــسـتخــدم في
الـصنـاعــة النـوويـة في مـصنعه الخـاص بـالمـواد الانـشــائيــة وحصـوله علـى مـواد
يمكن ان تـستخـدم لتطـوير وصـناعـة واستخـدام أسلـحة الـدمار الـشامـل، وكان
وراء قـناع جوهان مايـر- الأربعيني- ذي الهيئة الاعتيـادية يختفي مهرب نووي
خطيـر..فمنذ تشرين الـثاني عام الفين ولعدة اعـوام كما جاء في الاتهام -جمع
جـوهـان مـايـر- قـريبـاً من شــركته )تـريـد فــان الهنـدسيـة( المـوجـودة في مـنطقـة
صنـاعيــة كبيـرة 60 كليـو متـراً جنـوب العـاصمـة )جـوهـانـسبـرغ(، جمع تـرسـانـة
مرعبة من المواد النووية قـبل ان يرسلها الى دول مثل ليبيا ولانه مرتزق مثابر
على الانتشار النووي فإنه كان يبيع )العدة( ذات القوة المطلقة لمن يستطيع ان
يـشتـريهـا وكـان )جـوهـان مـايـر(، يقـدم بـشكل خــاص الخطـط والعنـاصـر الـتي
نسهـل اعداد اجهزة الـطرد المركـزي، فهذه )الغسـالات( التي يصل ارتفـاعها الى
المـتريـن والمجهزة بـاسطـوانة معـقدة يعـرفها الخـبراء جـيداً وتـستخـدم لتـحويل
هـيكـســافلــورو اليــورانيــوم البــسيـط الـى يــورانيـوم عـالـي التخـصـيب مـن النـوع

العسكري - أي العنصر الاساس في صناعة القنبلة الذرية.
وفي قاعـة المحكمـة وبعد قـراءة قرار الاتهـام اقتادت الـشرطـة جوهـان مايـر على
عجل، ولــدى مغــادرتـه المحكـمــة لـم تغــادره ابـتــســامـته الغــامـضــة، وكــان يجـب
الانتـظار بـضعة ايـام لفهم وضعـه بشكل افـضل، وفي الحقيقـة ففي الثـامن من
ايلـول اعـلنـت محـكمــة العــدل في جنـوب افـريـقيـا في مـذكـرة مـوجــزة الغــاء كل
الملاحقـات ضد جوهـان ماير، وكـان ذلك تغيراً مفـاجئاً ، فـما الذي حـدث؟ منذ
اعتقاله في الثاني من ايلول قدم جـوهان ماير على انه من )الاسماك الكبيرة(
في اشارة الى قوته وانهى استدعاؤه تحقيقـاً طويلاً شاركت فيه الوكالة الدولية
للطـاقة الـذرية، ودوائـر المخابـرات، ومفتشـون دوليـون من الـوكالـة بالـتعاون مع
سلـطات جـنوب افـريقيـا. ولم يـحدد الاتهـام طبـيعة )اتـصالات( مـاير والـسفارة
الامريكـية في بريتـوريا هي التـي كشفت الارتياب في جـوهان مايـر على انه جزء
من شـبكـة سـريــة لأكبـر مهـرب نــووي في التـاريخ هـو العـالـم البـاكـستـانـي عبـد
القـادر خـان، وفي مـذكـرة مفـاجئــة نشـرت بعـد سـاعــات فقط مـن اعلان اعتقـال
مايـر سعت حكومة الـولايات المتحدة الامـريكية الى تهـنئة جنوب افـريقيا على
جهـودهــا الاستـثنــائيـة في الـقضـاء علــى شبكــة عبـد القـادر خــان، كمــا اعتــرفت
واشـنـطـن ايـضــاً بــان هــذا الـتحــرك الحــاسـم مـن جـنــوب افــريقـيــا كــان يحـمل
معلـومــات حيـويــة في التـحقيق الــدولي حــول شبكـة )خـان( ومحـاولاته تغـذيـة
الـبرنـامج النـووي السـري اللـيبي، وكـان رد فعل رسميـاً نادراً ورحـبت به حكـومة
تـامبـو مبـيكي المـتهمـة بعـدة قضـايـا في التهــريب النـووي، ففـي الحقيقـة انه في
الــوقت الـذي كـانـت جنـوب افــريقيــا تطــالب فـيه بمقعــد في مجلـس امن الامم
المتحـدة كـان بلــد نيلـسـون مـانـديلا هـذا يـوشك ان يـصبح مـركــزاً مهمـاً لـسـوق
نـووي عــالمي وكـبيـر. او سـوقـاً مـركـزيــاً  للانتـشــار النـووي حــسب تعـبيــر رئيـس
المنـظمـة الــدوليــة للـطـاقـة الـذريـة مـحمــد البــرادعي الــذي يبـدو عـازمــاً علـى
تـطـهيــره واعــادة صــورة الـبلــد الايجــابيــة هــذا الـبلــد الــذي تخلــى طــوعــاً عن
تـرسـانـته النـوويـة، وعـرضت وزارة خـارجيـة جنـوب افــريقيـا علـى جـوهـان مـايـر
صفقـة هي الحصانـة في مقابل المعلـومات، ولم يكـن امام جوهـان ماير الـتفكير
طـويلاً، ولدى تفتيش مصنعـه استطاع مكتب التحقيقـات الفيدرالي في جنوب
افــريقيـا الاسـتيلاء علـى )11( حـاويـة ملـيئــة بعنـاصـر ومـركبـات اجهــزة الطـرد
المــركــزي، وتم الاسـتـيلاء علــى اشـيــاء اخــرى هـي خـطـط وصــور فــوتــوغــرافـيــة
لمؤسـسة لتخصـيب اليورانيـوم كان سيتـم تحديثها قـريباً وهكـذا بدا مايـر يسرد
كل مـا حـصل كمـا قـال احـد المحـققين وكــان رجل الاعمـال هـذا ضـمن تحـقيق
شمل عـدة دول. ومضـى كل شيء بسـرعة فـائقة مـنذ ان اعيـد الاعتبـار للقذافي
علـى المسـرح الدولـي، فلكي يـستعـيد نـزاهتـه الدبـلومـاسيـة سلم الـقائـد اللـيبي
منـذ كـانـون الاول عـام )2003( عــدة معلـومـات الـى الأمــريكـيين والــى المنـظمـة
الدولية للطاقة الذرية تتعلق بـالمجهز السابق عبد القادر خان، واضطر العالم
البـاكستـاني الـى الاعتـراف مبـاشرة امـام عدسـات التلفـزيون ومـنذ ذلك الـوقت
عكف الخبـراء علـى شبكـات خـان، امـا بـالنـسبـة لمـايـر فلم يعـد ثمـة مـا يـأمل به

ولم يبق امامه الا النفاذ بجلده والتفاوض على نيل الحصانة.
وعـنــدمــا اصـبح جــوهــان مــايــر فجــأة )رجلاً طلـيقــاً( فــإنه خــرج مـن الــسجـن
واختفى في الحال، ووضعت دوائر الامن في جـنوب افريقيا في حالة تأهب وبعد
24 سـاعـة ، مـثل رجلا اعمـال آخـران يقـيمــان بصـورة دائمـة في جنـوب افــريقيـا
هـمــا الالمــانـي )غـيــرهــارد وســر( رئـيــس شــركــة للـمعــدات المـيكــانـيكـيــة )كــريج
انجـنيــرنغ( مـســاعــده المـهنــدس الـســويـســري دانيـل جيـبج، وبــدورهمــا وقفــا في
قفص الاتهـام في محكمـة )كـانـور بـيجيبـارك( بتهمـة الاستيـراد غيـر القـانـوني
المـتعمد لمنتجات تدخل في صنع اسلحة الدمار الشامل وتصديرها والاحتفاظ
بـها في )التـرانزيت( بـدون ترخيـص، والرجلان الـستيـنيان جـزء من شبكـة خان
ويـبيعان اجـهزة الطـرد المركـزي العاملـة بالغـاز. ولم يكن )وسـر( مجهولاً تمـاماً
بـالنـسبـة لـشـرطـة جنـوب افــريقيــا، ففي آب المـاضي كـانـت المحكمــة الفيـدراليـة
الالمــانيــة تلاحقـه للارتيـاب في انه سـاعــد ليـبيـا علــى تطـويــر سلاحهــا النـووي
واطـلق سراحه مقـابل كفالـة، ولكنه استـطاع العـودة الى جنـوب افريقـيا ووضع
القـاء القبض علـى رفيقه مـاير نهـايته، فقـد حلت شـرطة جـنوب افـريقيـا هذه
المــرة طلاسم ثلاثـة حـسـابــات مصــرفيـة تــربط )وسـر( بـرجل ثقــة لعبـد الخـان
والمــوجــود في دبـي وهــو الــســريـلانكـي )بــوهــاري سـيــد ابــو طــاهــر( امــا شــرطــة
)العقارب( المقتنعة بأنه لم يظهر بعد سوى القمة من الكتلة الجليدية لشبكة
دوليــة كبيـرة فـإنهـا تقـدمت في اعــادة تشـكيل الحلقـة الجنـوب افـريقيـة لـشبكـة
عبـد الخــان وتعقـبت شـبكــة جنـوب افــريقيـا مـسـتفيــدة من مـسـاعــدة المنـظمـة
الدولية للطاقـة الذرية وهي الشبكة التي استخدمـتها ليبيا بصورة اكيدة جداً
وايـران ايضـاً حسبـما قـال مفتشـو المنظمـة، ولكنهـم كانـوا متحيـرين في المـيدان
الــذي قــادهم الــى المقــاتلـين الإسلامـيين في بــاكــستــان، ولمعــرفــة المــزيــد تمكـنت
شـرطــة العقـاريـة مـن استجـواب احـد الاســرائيلـيين وهـو الآخــر مقـيم بـصـورة
دائمـة في جنـوب افـريقيـا واستـدعته الـسلطـات الامــريكيـة في الاول من كـانـون
الثـاني الماضـي الى مطـار دنفر في كـولورادو وفي ذلك الـيوم وصل )آشيـر كراني(
بـرفقـة زوجتـه وابنته الـى جنـوب افـريقيـا لقضـاء العطلـة الـثلجيـة في المنـاطق
الـصخـريــة.. ولم يــذهب اطلاقـاً الـى مـضمـار اسـبين، ومـا ان قـدم جــواز سفـره
حتـى عرفـته الشـرطة، وبعـد )11( يومـاً كان )كـارني( يمثل امـام القاضـي الذي
وجه الـيه الاتهــام بتـصـديـر مـواد تـدخـل في صنـاعــة الاسلحــة النـوويــة، وعلـى
الـرغـم من خـطــورة الملاحقـات كــان القــاضي مـسـتعــداً لاطلاق ســراحه مقــابل
كفــالــة تـبلغ )75( الف دولار ولمــا كــانت المحـكمــة تعــرف بــأنه حــالمــا يتـم اطلاق

سراح )كارني( فإنه سوف يهرب فإنها حولته الى قاض آخر في واشنطن.
وفي الثـامن والـعشــرين من كـانـون الثــاني اطلق سـراح )كـارني( مقـابل كفـالـة بـ
)100( الف دولار سـرعـان مـا تم جمعهـا وكـان اليهـودي الارثـذوكـسي هـذا يـقيم
في منـزل احد الحاخـامات في مدينـة ماريلاند الـصغيرة ذات الاغلبيـة اليهودية
ولمجــرد المخـــاوف طلـب مـنـه ان يلـبــس الــســـوار الالكـتــرونـي وان لا يــســتخــدم
الانتـرنـت ولم يـستـطع الادعـاء العــام والعمـلاء الفيــدراليــون الا الخضـوع ازاء

هذه الوداعة المثيرة للدهشة وسط الذهان المناهض للارهاب هذا.
فـفي كل يـوم تـعلن ادارة بـوش بقــوة وبصـوت عــال عن رغـبتهـا في الـقضـاء علـى
الانـتشـار النـووي لـكنهـا لا تبـدو مهـتمـة بقـضيـة كـارني فـملف الاتهـام يحتـوي
على الكثير حـول نشاطات كارني، فقائد الجيش الإسرائيلي السابق هذا الذي
امـضـى )15( عـامـاً في الخـدمــة العـسكـريـة والمـتخـرج في جــامعــة تل ابـيب وبـار
ايلان والـــذي اقـــام في الـكـــاب عـــام 1985 هـــو احـــد المحـنـكـين في تجـــارة المـــواد
الحـسـاســة، فبعــد حصـوله علـى تـرخيـص من مـديـر شـركـة )ايغـل تكنـولـوجي(
وهي شـركــة للمعــدات الالكتـرونيــة الحسـاسـة في جنـوب افـريقيــا أسس شـركته
الخـاصـة )تـوب كـاب تـكنـولـوجـي( وهي الاخـرى مـتخـصـصـة في تجــارة المعـدات
الالكـترونـية المـرتبـطة بـالصـناعـة العسكـرية، ومع مـواصلته لصـفقاته مـن قارة
الـى اخـرى، فـإن هــذا الأربعيـني عـرف كــرجل دين ارثـوذكـسـي في جمـاعــة )سي
بـويـنت( في الكـاب حـيث حل محل الحـاخــام في بعض الخـدمـات، وعنـد قضـائه
عطلاتـه في الولايـات المتـحدة الامـريكيـة كان كـارني يـعرف بـأنه سيـواجه بعض
المتاعـب، فقبل ذلك بثلاثـة اسابـيع كانت شـرطة جنـوب افريقيـا فتشت مـكاتبه
بــطلـب مـن الــسلـطــات الامـــريكـيــة وفي واشـنـطـن تــسلــم مكـتـب الــتحقـيقــات
الفيـدرالي بـريداً مجهـولاً يحتـوي على )دسـكات( تكـشف المراسـلة الالكـترونـية
المـثيــرة للقلـق بين كــارنـي ومجهــزيه وزبــائـنه. فقــد اثــار احــد الــزبــائن اهـتمــام
الدوائر الامـريكية: ويدعى خـان في اسلام آباد في باكستـان والذي اوصى بشراء
)200( قـاطع مـن النـوع الخــاص وهي اجهـزة ممـكن ان تــستخـدم في العـمليـات
الجـراحيـة الصغيـرة للقضـاء على حـصى الـكلى مـن )كارنـي(، ولكن يمكـنها ان
تستخـدم ايضـاً كمفجـرات معقدة عـندمـا تستخـدم بكميـات كبـيرة، وهكـذا فإن
بــإمكــان هــذه القـطع المـئتـين التـي طلـبهــا خــان ان تفجــر من 3 الــى 10 قنــابل

ذرية.
واسـتجــابــة لــطلـب خــان الــذي يعــرفه جـيــداً لانه ســبق ان جهــزه في الــســابق
بمطـاردات نــوع )اف 16( للجيـش البـاكـستـاني، تـوجه كـارني الـى احـد وسطـائه
الاميـركـيين وهي شـركـة )جيفـرا( الـتكنـوقـراطيـة في نيـوجيـرسي، وطلـب اليهـا
الاتصـال بـشـركــة )بيـركـنيـتلمــر اوبتـو الـيكتــرونيك( في مـاسـاشـوسـيت. وابـدى
مكتب الـتحقيقات الفيـدرالي حيرته ازاء العـدد الكبير مـن القطع في الاتصال
الاخيـر وقـرر تـرك جــزء من العـمليـة يـتحقق وطــارت اول شحنـة مـن )66( من
المـتفجــرات ســراً نحــو الكــاب ثـم دبـي، قـبل ان تـصل الــى اسلام ابــاد بـين يــدي
هــومــايــون خــان، وهــو رجل يعــرفـه الخبــراء لانه وابــاه  عـملا ســراً علــى تغــذيــة
البرنامج النـووي الباكستـاني في عام 1970 وعام 1980 وكان قـد استخدم انذاك
خدمات احد اكبـر المهربين النوويين هو النازي الـفريد همبل ومنذ ذلك الوقت
حل عبد الخـان محل همبل الـذي توفي عام 1989، في هـذه التجارة العـالمية وفي
هـذه المـرة، وحـسبمـا قـالـته المحكمـة الامـريكيـة فـإن الـوجهـة الاخيـرة في عمليـة
الـتسليم بـإدارة كارنـي كانت ) (Ajkmcأي مؤتمـر جامـو وكشمـير الاسلامي
وهي مجمـوعة إرهابيين باكستانيين تعمل في كشمير ولم تخف اطلاقاً نواياها
في الحصـول علـى السـلاح الذري، وفي تـقريـره اشار المـدعي الامـريكي العـام الى

ان التهديد المتأتي من نشاطات )اشير كارني( كان حقيقياً تماماً. 
ترجمة- زينب محمد
عن- نوفيل اوبزرفاتير
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الـشبـاب الايــرانيـون الــذين يـشكلـون
اكـثــر مـن نـصف الــسكــان ويــشعــرون
بــالقلق نـتيجــة البـطـالــة الهــائلـة لا
يـزالون يـضغطـون باتجـاه اصلاحات
اجتمـاعة وسيـاسية ذات طـابع غربي
لمـا يقــرب من عقـد من الـزمـان. غيـر
ان مـــــواقـعهــم تــتهـــــاوى امـــــام رجـــــال
الـــدين المحــافـظـين القــابـضـين علــى

جبهة الشرق الاوسط الاخرى
سجن انفـرادي حسبمـا جاء في بيان
اصــدرتـه منــظمـــة )هيــومـــان رايتـس
ووتـــــــش - (HRWهـــــــــذا الاســـبـــــــــوع،
واقــرب من هــذا التــاريخ الـينـا حـكم
علــــى امــــرأتـين إيــــرانـيـتـين بــــالمــــوت
لارتكــابهمـا الـزنـا وكـان الحـكم علـى
المــرأة الاولــى بــالمــوت شـنقــاً في حـين
حـكم على الـثانيـة بالـرجم. وبعد ان
قـــامت مـجمــوعــات حقــوق الانـســان
بــتــــســيــيــــــر الاحـــتجــــــاجــــــات عـلقــت
القضـيتـان. ان الـرجـم شكل مـشـروع
مـن الاعــــدام لمعـــاقـبـــة الـــزانـيـــات في
ايـران غير ان تطبيـقه ظل نادراً منذ
.2002 وقـــد فــســـر الـتغـيـيـــر بـصـــورة
واسعــــة علــــى انه نـتــيجــــة للــضغــط
الـذي مــارسه الاتحــاد الاوربي الـذي
اكـــد حقـــوق الانــســـان في المحـــادثـــات

التجارية مع ايران.
القـيــــام بعـــرض لـيــس بــــوسع ايـــران

رفضه
يجب علـى الدول الـثلاث في الاتحاد
الاوربـي ان يـــشجـعهــــا هــــذا الــتقــــدم
فـتقوي مـن دعوتهـا لتحسـين حقوق
الانـســان للايــرانـيين بـصــورة افـضل
وعليهـا ان تكـون واضحـة في تبيـانهـا
ان المنـافع الاقـتصـاديـة ستتـمتع بهـا
ايــران بمــا يـتنــاسـب فقـط بــالقـيمــة
الـتـي تــــولــيهــــا لــــشعــبهــــا ومـنـحهـم
الـعمـليــة القــانــونيــة الاسـتحقــاقيــة
وتـــركهـم يقــررون مــسـتقـبل بلادهـم.
ان رجـــال الـــديـن وهـم بـين مـطـــرقـــة
الــضغـط الـــدولـي وسـنـــدان هـيجـــان
جمـــاهيـــر شبــابهـــا لا خيــار امــامـهم
سوى الانطلاق بإيران نحو الامام. 

ترجمة- كاطع الحلفي
عن: كريستيان ساينس
مونيتر 

والــتــي اطـــــاحــت بـــــزعــيــم علــمـــــانــي
متــسلــط لتـحل محـله ديمقـــراطيــة
محدودة تحـت سيطرة رجـال الدين،
وفي ظل هذه الحكـومة فـإن كل شيء
كان ولا يـزال خاضعـاً لموافقـة علماء
دين يمـسكون بـزمام الـسلطة دون ان

يكونوا منتخبين.
وفي التـسـعيـنيــات خــاب امل الكـثيــر
مــن الإيــــــرانــيــين حــين رأوا في هــــــذه
التجـربة فـرضاً لـسلطـة دينـية عـلى
الـديمقـراطيـة و كـرد فعل علـى ذلك
انــتخــبــــــوا رجل الـــــديــن الاصلاحــي
محــمـــــد خـــــاتمــي لمــنـــصــب رئـــــاســـــة
الجـــمـهــــــــوريــــــــة وقــــــــد اصــــــــاب ذلــك
المـتــشـــدديـن الايـــرانـيـين بـــالـــدهــشـــة
الـكــبــيـــــرة، الا انـه علـــــى الـــــرغــم مــن
الــتقـــــدم الـــــذي احـــــرزه في بـــــواكــيـــــر
رئــاسـته الا ان رجــال الـــدين اعــاقــوا
اصلاحاته بسرعة وشنوا حملة لجم
الصحـافة ومنعـوا دعاة الاصلاح من

ممارسة اعمالهم.
وازدادت الاجــــــــــراءات الــــــصــــــــــارمــــــــــة
والانقــضــــاضـيــــة ســـــواء في الاشهــــر
الاخيـرة وهـو مـا تـسبـب في ان تصـدر
الجـمعيــة العمــوميــة التـابعـة للامم
المتحـدة قـراراً جـديـداً يـنتقــد سجل
ايـــــــــران لحـقـــــــــوق الانـــــــســـــــــان وقـــــــــد
استــشهـــدت المنــظمــة الـــدوليــة علــى
وجه الخـصـوص بـ )الـكبـت للـتعـبيـر
الــسلمـي عن الآراء الـسيــاسيـة الـتي
تــــــشـــمـل الاعـــتـقــــــــال الاعـــتـــبــــــــاطـــي
والـسـجن بـدون تـهمــة او محــاكمـة(،
كمـا لاحظت ايـضاً بـعض التـطورات
الايجــابـيــة في حقــوق الانـســان كــان
مـن بـيــنهـــــا اعلان نـيـــســـــان بحــظــــر

التعذيب.
غيـر انه في هـذا الخـريف تم تعـذيب
مـا يـزيـد علـى الـعشـريـن صحفيـاً في
مــــركــــز اعــتقــــال ســـــري ووضعــــوا في

والهـــدف هـــو الـــوصـــول الـــى صفقـــة
كبـــرى تتـضـمن حـصــول ايــران علــى
مـجــمـــــــوعـــــــة كــبــيـــــــرة مــن المــنـــــــافـع
الاقتصـادية لـقاء ضـمان ايـران عدم
استخـدام برنامجها النووي لتطوير

اسلحة نووية.
بـــرامـيل الـبـــارود تحـت اقـــدام رجـــال

الدين
لمـاذا اذاً يتفاوض رجـال الدين؟ انهم
يعـرفـون ان علـيهم خلق فـرص عمل
في الحال كي لا يـنفجر قلق الـشباب
الـــى تمـــرد، و هـــذا يمــنحهـم حـــافـــزاً
لـتقـــديم ضـمـــانــــات للـتعـــاون حـــول
القـضــايــا الـنــوويــة. غـيــر ان الــدول
الغـــربـيــــة المعـنـيـــة بـحق طـمـــوحـــات
ايـران النـوويـة يجب ان تبـتهج بفتح
اســــــواقهــــــا وتقـــــديم مــنــــــافع اخـــــرى
مقـابل ضـمانـات امنيـة بمفـردها، ان
شـأنـاً آخـر جـوهـريـاً يجـب الالتفـات
الـيـه الا سجـل حقــــوق الانـــســــان في

ايران.
ان الحـكــــومــــة الـتـي تحـكــم شعــبهــــا
بتفـسيـرات واجتهـادات من القـوانين
الاعتبـاطية وتـقيد الحـريات المـدنية
حين تتعـارض مع جدول اعمـالها لا
يحـتمل ان تكـون شـريكـاً دبلـومـاسيـاً
يــوثق بـه. وليــس ادل علــى ذلـك من
ارتــــداد ايــــران عــن اتفــــاقــــات نــــوويــــة
سابقة وهكذا يجب على تلك الدول
الاوربـيــــة الــثلاث وهـي بــــريــطــــانـيــــا
وفـرنـسـا والمــانيـا في هـذه المفـاوضـات
القـادمـة ان تصـر بقـوة اكثـر علـى ان
يـكــــــون تحــــســـين حقــــــوق الانــــســــــان
والحـريـات الاســاسيـة جــزءاً من ايـة

صفقة نهائية.
لـقــــــــــــد وصـل الـــــــصــــــــــــراع مــــن اجـل
الـديمقرايـة في ايران مـرحلة حـرجة
فــالـثـــورة الاسلامـيــة مـــر علـيهـــا ربع
قـــــرن مــنـــــذ ان تـفجـــــرت عـــــام 1979

الــسلـطـــة وخـصـــوصـــاً علـــى امـتـــداد
الـسنـتين المـاضـيتـين وينقـصهـم دعم

دولي متحفظ.
وامـام الغـرب فـرصـة ذهـبيـة سـانحـة
لمـســاعــدتهـم ففـي الثـــاني عـشـــر من
كــــانــــون الـثــــانـي الحــــالـي سـتـنــطـلق
جـــولـــة جـــديـــدة مـن المحـــادثـــات بـين
ايــــــــــران وثـلاث دول اوربــــيــــــــــة بــــــــــارزة

يريد الشباب الايراني القلق حقوقاً
ووظائف للعمل، ولان الولايات المتحدة

واوربا تركز انظارها على العراق حيث
يحاول المتمردون منع الناس من تبني

الديمقراطية فإن هناك في ايران
المجاورة للعراق صراعاً موازياً من اجل

الديمقراطية يظل غير منظور الى حد
كبير، ولا يجب ان يكون الامر هكذا

وخصوصاً في ضوء قلق الغرب
بخصوص الطموحات النووية الايرانية. 

بقلم/ لوران بيجار

الامم المتحدة..يجب الدفاع عنها واصلاحها!
الابـادة الجمـاعيـة والجـرائم ضـد
الانسـانية وفي الـوقت نفسه يضع
عـائقـاً امـام القـرار المنفـرد لـدولـة
او مجـمـــوعـــة قلـيلـــة مـن الـــدول.
والتقـرير يقدم مقتـرحاً لتحديد
مـفهـــوم )الارهـــاب(، وهـــذا يـــوفـــر
امكـانيـة لوضـع اتفاقـية تعـزز من
حق الـشعـوب في تقـريـر مـصيـرهـا
ـــــدولــي في ـــــون ال وتعـــــزيـــــز القـــــان
مـكــــافحــــة الارهــــاب، والــتقــــريــــر
يــتـــضــمـــن مقــتـــــرحـــــاً بــتـــــوســـيع
ـــــــس الامـــن لجـعـلـه اكـــثـــــــــر مـجـل
تمثيلاً للمجتمع الدولي، ولكنها
علـى الرغم من ذلك لم تنجح في
ــــــى وضـع حــــــد لحـق الاتـفــــــاق عـل

النقض )الفيتو(.
ومـن المهم الان ان تجري منـاقشة
جـــديـــة وخلاقـــة لهـــذا الـتقـــريـــر،
ـــــــريـــــــد ان نجـعـل الامم فـــنـحـــن ن
المـتحــدة مـنـظـمــة اكـثــر فــاعلـيــة.
وسـوف يكون هذا واجباً مهماً لنا
في هـــذه الــسـنـــة حـيـث سـتحــتفل
فـيهــا المـنـظـمــة الــدولـيــة بــذكــرى
اميـنهــا العــام الاسـبق الـســويــدي
داغ همـرشـولـد الـتي نـبتــدئهـا في
15 من هذا الشهر في ستوكهولم.

ترجمة: محمد ناجي
*مركز اولوف بالما-ستوكهولم
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المحكـمـــة حـتـــى وان كـــان مـتهـمـــاً
ــــادة الجــمــــاعــيــــة، ــــأعــمــــال الاب ب
والذين يـرفضـون التوقـيع يجري
تهـــديـــدهـم بـــسحـب المــســـاعـــدات
عنـهم ولحــد الان وقـعت 40 دولــة

على مثل هذه الاتفاقية.
ان ادارة بــوش تفـضل تحــالف من
ــــالـك فـكــــرة )المــــوالــين( لهــــا وهــن
يجـري تـداولهـا بـشكل جــدي عن
منــظمــة عـــالميــة جــديـــدة مكــونــة
فقــط مـن الـــدول الـتـي يمـكـن ان
تعتبـرها واشـنطن ذات )حكـومات

ديمقراطية(.
لقد حـان الوقـت للاتحاد الاوربي
وبـقيــة القــوى للــوقــوف مـن اجل
الــدفـــاع عن اسـتقـلاليـــة منــظمــة
الامم المـــتـحـــــــدة ان الـــتـــصـعـــيـــــــد
والـــضغـــط الامــــــريـكـــي يجــب ان
يـشــار الـيه، وفي نفـس الــوقـت من
ــــالانــتقــــاد الــضــــروري ان نقــــوم ب
والـتــمحـيــص في اخــطـــاء اجهـــزة
المـنـظـمـــة الـــدولـيـــة ونعــمل علـــى

اصلاحها.
ان الـتقــريــر الــذي طــرح مــؤخــراً
من قـبل الامـين العــام للـمنـظمـة
يمـثل نقـطــة بــدايــة جـيــدة فهــذا
الــتقــــريــــر يــتـــضــمــن مخـــطـــطــــاً
لحلول حكيمـة للقضايـا الصعبة
حول التدخل العسكري لأغراض
ــــــذي يجـعل مــن ــــســـــانــيـــــة، وال ان
ــــة دون اعــمــــال ــــول المــمـكــن الحــيل
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علــى العـــراق، كمــا حــدث الــشيء
نفسه مع رئـيس الوكـالة الـدولية
IAEA ـــطـــــــاقـــــــة الـــــــذريـــــــة لـل
فـتعـــرض للـتـنـصـت علـــى هـــاتفه
حـــيـــنـــمــــــــا كــــــــان يـــتـفــــــــاوض مـع
الايـرانـيين حـول المفــاعل النـووي
الايـرانـي. والهــدف من ذلـك كمـا
يبدو هو لجمع ادلة كافية لاقالة
رئيـس الـوكـالـة مـن منـصـبه. وفي
ـــــوقـــت نفــــسه فـــنحــن نـعلــم ان ال
ادارة بـــوش اســتخـــدمــت الفـيـتـــو
ضـــد الـتـمـــديـــد لـبـيـتـــر هـــانــسـن
ــــة غـــــوث اللاجــئــين رئــيـــس وكــــال
)الاونروا(، وحين اعتـرضت ماري
روبــنـــســــون رئــيـــســـــة المفــــوضــيــــة
السـامية لحقوق الانسان التابعة
ــــى اســــالــيــب للامم المـــتحـــــدة عل
معاملة المحتجزين في غوانتنامو
تم ايقـاف اعـادة انـتخــابهــا. ومن
ــــــوكــــــالات ــــــواضـح ان رؤســــــاء ال ال
الـتـــابعـــة للامم المـتحـــدة الـــذيـن
يمـــارســـون عــملهـم بـــاســتقلالـيـــة
سيـبعدون من مناصبهم لان هذه
ــــة ــــر مـــشــكل الاســتـقلالــيــــة تعــتــب

بالنسبة لواشنطن.
كـمـــا تجـــري الحـملـــة ايـضـــاً ضـــد
المحكمـة الجنـائيـة الـدوليــة التي
وعــد الـــرئيـس الـســابق كـليـنتــون
بــالـتـصـــديق بـتعهــد هــذه الــدول
بعـــدم تــسلـيـم أي امـــريكـي لهـــذه
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ان الحـملــة الامـــريكـيــة لا تهــدف
الى اصلاح المنـظمة وجعلهـا اكثر
فاعلـية بل على العكس من ذلك،
فهي لاضعـافها والـتقليل من دور
ــــدولـيــــة. ومـن هــــذه المـنــظـمــــة ال
ـــــة هــي ــــــواضح ان هـــــذه الحـــمل ال
بــسـبـب ان مجلــس الامـن وبــرغـم
كل الضغـوطات الكبيرة لم يوافق
علــى خـطـط الحــرب الامـــريكـيــة
ـــان ــــى العـــراق. وقـــد صـــرح ان عل
مــؤخــراً، في مقــابلــة اجــريـت معه
في الخــــــريف المـــــاضـــي فقـــــال: ان
الحـــرب علـــى العـــراق كـــانـت غـيـــر
قـــانـــونـيـــة وهـــذا مـــا اثـــار غــضـب
واشـنــطـن الـتــي تعــتقـــد ان الامم
المتحـدة لم تكن طـيعة بقـدر كاف

لسياستها.
ان سيـاسـة ادارة بـوش الخــارجيـة
لا تقـبل بــالمـســاومــات والـتـنـسـيق
مع الآخـرين، ولهـذا فهي تـرى في
مـجلـــس الامــن عــــــائقـــــاً ولــيـــس
ــــاً لحل مـنـتــــدى مهـمـــاً ومـنـــاسـب
المـعــــضـلات الــــــــدولـــيــــــــة. وهـــي لا
تـكتـفي بهــذا وتعمـد الـى تجــاهل
قـــرارات مهـمـــة والغـــاء اتفــاقـيــات
سـابقـة والادارة الامـريـكيــة تجيـز
لـــنفــــسهـــــا اســـتخـــــدام اســـــالــيــب
مـبتــذلــة، فقـــامت مـثلاً بـتهــديــد
ــــــس الامـــن، اعــــضـــــــــاء مـــن مـجـل
وتعــرض آخـــرون للـتـنـصـت اثـنــاء
فـتـــرة الـتــصـــويـت بــشـــأن الحـــرب
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تجري في الولايات
المتحدة الامريكية حالياً
حملة معادية لمنظمة
الامم المتحدة، بعد ان
ارتفعت في الكونغرس
الاصوات المطالبة
بإقالة كوفي انان. ولا
تقتصر حملة التشهير
بالامين العام فقط،
بل تتعداه الى المبدأ
ذاته الذي من اجله
تأسست الامم المتحدة
وهو: حق الشعوب في
تقرير مصيرها،
والتفاهم الدولي
المشترك، لذا فمن
الاهمية بمكان ان يعبر
ممثلو السويد عن
دعمهم للمنظمة
الدولية والعمل من
اجل تعزيز مكانتها.

*بقلم: توماس هامبيرغ


